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علي هذه الكلمات تقوم رواية قطعة أوروبا للأديبة الكبيرة د. رضوى عاشور، و الرواية كما اعتدنا كتابات رضوى، ليست رواية مؤلفة من أماكن و أحداث و أشخاص محددة .. و إنما أماكنها متباعدة متفرقة يلملم خيوطها اسمٌ واحد هو ” مصر” و الشخوص هم من صنعوا التاريخ أو شاركوا في صناعته، هم الملوك و الأمراء و القادة و كبار رجال الأعمال ممن كانت لهم مصالح بمصرَ، و الزمان تتنقل فيه رضوى بين بدء الملكية و نهايتها، ثم تقفز بنا لبدايات الجمهورية.
 رضوى تحكي في هذه الرواية – أو توثّق إذا أردنا الدقة – لتاريخ فترةٍ مهمة و خطيرة في تاريخ مصر، و تاريخ فئة أخرى خبرت مصر و أهلها و هم أثرياء اليهود الذين قطنوا مصر الملكية.
 فتحاول أن تجعل تلك الرواية مرجعًا تاريخيًّا مكثّفًا و وجيزًا لهؤلاء الذين سكنوا معنا أو احتلّونا كما سنرى. و اسم الرواية “قطعة من أوروبا”هو إشارة لذلك المشروع الذي بدأه محمد علي و ورثه أبناؤه لتحويل مصر لقطعة من أوروبا، و استعانوا في ذلك بالمخطيين و المعماريين و البنائين الذين صممموا باريس الجديدة، فانقسمت البلد لقسمين، قسمٌ مازال يعيش في مصر الإسلامية و هو اغلبية الشعب المصري، و قسمٌ يعيش في مصر الرومية – القاهرة – و هم الملوك و الأمراء و الحاشية الملكيّة و رجال الاعمال الذين ملكوا مقدرات الأمور في البلد.
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